
نــــزيهـــة الـــدلـيـمـي،اســم لامع في ذاكـــرة
الشـعب العرـاقي، منذ عاـم .7958حتـى
يـومنـا الحاضـر،فحيثـما ذكـرت ثورة 74
ــــــدة تمــــــوز، الاوذكــــــر اســم هــــــذه الـــــســي
العــــراقـيــــة المـنـــــاضلــــة، وحـيـثـمــــا كــــان
الحــــديـث عـن تحــــرر المـــــرأة العــــراقـيــــة
ونيلـها حـقوقـها، إلا وقـفز اسـم نزيـهة الـدليـمي ليـكون
في مقـــــدمـــــة تلـك الأســمـــــاء الــتــي حفـــظــتهـــــا ذاكـــــراة
الأجيـال، فهي رائـدة متمـيزة مـن الرائـدات اللـواتي كن
في مقـــدمـــة مـن نـــادى قـبل أكـثـــر مـن )60( سـنـــة بـنـيل
حقـوق المرأة، وهكذا. فـان اسم نزيهة الـدليمي يصطف
بكل جــدارة في صف الـرعـيل الأول من رائــدات التحـرر
الـنــســـوي في العــراق، أمـثــال صـبـيحــة الــشـيخ داود أول
محــاميـة عــراقيــة، واسيـا وهـبي، ونــازك الملائكـة رائـدة
التجـديـد في الـشعـر العـربي، ونـضيف مع هـذا الـرعيل
المـتقــدم نــزيهــة الــدليـمي كـمنــاضلــة وطـنيــة معــروفــة،
وكــأول امــرأة عـــراقيـــة تتــولـــى منــصب وزيــرة في تــاريخ

العراق الحديث..
نـعم..كــان اخـتيــار الـــزعيـم عبـــد الكــريم قــاسـم رئيـس
وزراء العـــــراق بعـــــد ثـــــورة
74تمـــوز/7958لان تتــولــى
الــسيـدة نــزيهـة الــدليـمي
ــــــــــصـــــــب )وزيــــــــــــــــــــرة( مـــــــن
البلديات،حدثاً اجتماعيا
ً نــادراً يـثـيـــر العجـب.. بل
وأحيــانــا عـــدم التـصــديق
من قـبل بعـض العقـليــات
المـتحفـظــة، الـتي لايمـكن
لهــــا أن تهــظـم مــثل هـــذه
)الـــطـــبخـــــة( الــتــي أقـــــدم
علــيهــــا الــــزعـيـم، وهــــو في

عنفوان نجاح ثورته..
جــاءت نـــزيهــة الــدلـيـمـي،
وهــي مــن مـــــوالــيـــــد عـــــام
)7923(لـتـتــسلـم مـنـصـبـــاً
ــــــاً مـهــمــــــا جــــــداً..إذ وزاري
بادرت حـكومـة الثـورة إلى
تـــــأســيــــس وزارة جـــــديـــــدة
تحـــــــــــــــمـــــل اســـــــــــــــم )وزارة
الـبلــديــات(غـيـــر معــروفــة
مــــــن قــــــبــل في تــــــــــــــــــاريــخ
ــــــــــوزارات الـعــــــــــراقــــيــــــــــة ال
المـتعــاقـبــة مـنــذ تــأسـيــس
أول مجلـس وزراء عـــراقي
بــــرئــــاســــة المــــرحــــوم عـبــــد
ــــــــرحـــمـــن الـــنـقـــيـــب في ال
إعقــاب ثــورة العـشــرين إذ
كـــــانـــت مهــمـــــة الأشـــــراف
علـى عمل وخـدمات )الـبلديـات( في بغداد ومـدن البلاد
الأخـــرى مـنـــاطـــة بـــوزارة الــــداخلـيــــة..وهكـــذا تــصـــدت
المـرحـومـة نـزيهـة الـدليـمي التـي رحلت عنـا يـوم 70/9/
2001في مقــر إقــامـتهــا في ألمـــانيـــا منـــذ سنــوات لا نجــاز
مهمـة عـسيـرة جـداً، تـتلخص في تـأسـيس وزارة جـديـدة
تعنـى بـالخـدمـات البلـديـة في عمـوم العـراق، خـاصـة في
مثل تلك الظـروف غير المستقرة التـي كان عليها البلد
بعـــد أحـــداث ثـــورة تمــــوز / ..7958وهكــــذا، فقــــد تقــبل
الــــشـــــارع العـــــراقــي آنـــــذاك بعـــــد مـــــرور الأيـــــام، وجـــــود
)امرأة(على رأس وزارة كبيرة، وهكذا أيضا تبدلت صفة
المخـاطبة في أروقه الوزارة الجـديدة من )سيـادة الوزير(
إلـى ) سيـادة الـوزيـرة( وبعـد تـردد فقـد تـأقلـم منتـسبي

ديوان الوزارة في التعامل مع هذه المرأة الوزيرة..
إذن تعـد الــدكتـورة نـزيهـة الــدليـمي الـتي غــادرتنـا بعـد
رحلـــة )84( سـنـــة، واحـــدة مـن بـنــــات العــــراق اللـــواتـي
حفــرن أسـمـــائهـن في ذاكــرة الــزمـن العـصـي، ولـتـصـبح
نقـطـــة ضـــوء مـــشعـــة في تـــاريخ ومــســـار حـــركـــة تـطـــور
المجـتــمع العـــراقـي الـنـــاهـض، ومـثـــابـــة بــــارزة للـنــســـاء
اللواتي اخترن طريق التحرر والانعتاق والانخراط في

حركة التطور والحياة الجديدة. 

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

مثل تلك الظروف
غير المستقرة التي
كان عليها البلد بعد
أحداث ثورة تموز /
..1958وهكذا، فقد
تقبل الشارع
العراقي آنذاك بعد
مرور الأيام، وجود
)امرأة(على رأس
وزارة كبيرة، وهكذا
أيضا تبدلت صفة
المخاطبة في
أروقه الوزارة
الجديدة من )سيادة
الوزير( إلى ) سيادة
الوزيرة( وبعد تردد
فقد تأقلم منتسبو
ديوان الوزارة في
التعامل مع هذه
المرأة الوزيرة..

العدد )1064( الخميس )18( تشرين الأول 82007
NO. (1064) Thu . (18) October

اوراق عراقية

كيف تعاملنا مع أول
وزيرة عراقية ؟

عــــــــــــادل الـعــــــــــــرداوي

اول الغيث

الــصــــورة تعــــود الــــى فـتــــرة
ــــــات مــن الـقــــــرن الاربـعــيــن
المـاضـي، والشـارع هـو شـارع
ــــــة( الحــــــالــي )الــــصــــــالحــي
المـمتــد من سـاحـة الاحـرار
ويـنـتهـي بــســـاحـــة وتمـثـــال
)المــلـــــك فــــــيــــــــــصــل الاول(
والـــــطــــــــريـف في الامــــــــر ان
الـــصـــــورة تـــظهـــــر الــــشـــــارع
المـــذكـــور خـــالـيـــاً مـن المـــارة
ووسـائـط الـنقل وهـذا أمـر

نادر وغريب..
والمـلاحــــظ فـــيـهــــــا ايــــضــــــاً
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جميل مشاري
ولكـــون الله سـبحــــانه وتعـــالـــى
ـَــنّ علـــــــى العــــــراق بـــنهــــــريــن مَ
عــــظـــيـــمـــين وارض صــــــــالحــــــــة
لـلزراعة لـذا كان اهتـمام نوري
الــسعـيــد بــالــزراعــة اهـتـمــامــا
جــــــــديــــــــا .ولـغــــــــرض انـعــــــــاش
الـصـنـــاعـــة نـــراه وقـبل تـــالـيف
وزارته الاولــــى وعـنــــدمــــا كــــان
وزيــــرا للـــدفـــاع يــبعــث بكـتـــاب
)مـستـعجل للغـايـة( الـى وزارة
المـــــالــيـــــة يـــــؤكـــــد فــيه ضـــــرورة
تــــــسـلـــيـف اصـحــــــــاب مـعــــــــامـل
الـنـسـيـج في الكــاظـمـيـــة سلفــا
كــــافـيــــة تــــؤدي الــــى )تـــشجــيع
الـصنـاعـة الـوطـنيـة( وقـد كـان
هـــــــــــــــذا في 4 اذار .7930وذلـــك
لاجل شـــــد ازرهـــــا كــمــــــا تفـعل
بـعــــض الـــــــدول في مــثـل هـــــــذه
المــــــــواضـــيـع.وبــــــــالـفـعـل عـــنــــــــد
تـالـيفه وزارته الاولـى حـصلت
هــــذه المـــشــــاريـع علــــى الـــسـلف
المــــطلــــــوبــــــة وفي 75 تـــــشــــــريــن
الــثــــــانــي 7930 قــــــرر مـجلـــــس
الـــــوزراء تـــــوســيع الامـتـيـــــازات
المـمـنــوحــة في قــانــون تــشجـيع
الصناعـات الوطنية وذلك من

من الماضي القريب:
بعد تألق نجم نوري السعيد

الــغـــــيرة تـــــــــــــــدخــل قــلـــــب المــلـــك فـــــيــــــــصــل الأول

حـكم مـوسـولـينـي في ايطــاليـا
.وحـكـم مــصـــطفــــى كـمــــال في
تــــركـيــــا .بــــالــتعــــاون مـع الملـك
فـيــصل وبــــالفـعل عــمل نــــوري
علـــى ذلـك وتحقـق له جـــانـبـــا
كبيـرا مما اراد وهـذا ما اكـدته
وعـبـــرت عـنـه تعـبـيـــرا صـــادقـــا
الــــرســــالــــة الـتــي بعــثهــــا الــيه
جـعفـــــــر العـــــسـكــــــري وهــــــو في
جـنيف والتي يطلـب منه فيها
العـودة الى العـراق على جـناح
الـــــســــــرعــــــة )وذلـك لاشــتــــــداد
المعارضة.وعـزوف دار الاعتماد
عــن الــتــبــــــاحــث في مــــســــــالــــــة
المــسـتخـــدمـين الـبـــريـطـــانـيـين
قـبل عــودته وصعـوبـة المــوقف(
وذلـك كــــان بـتــــاريخ 4 شـبــــاط
.7932وقـــــــــــــد اشـــــــــــــار في تـلـــك
الرسالة الى ان اعضاء الوزارة
لايـــــــروق لـهـــم )اي اجـــــــراء الا
بـعـــــــــد عـــــــــودة نـــــــــوري(.وبـعـــــــــد
مـعـــــــــــاهـــــــــــدة 7930 اصــــبـحــــت
شخصيـة نوري الـسعيد كـبيرة
وقـد احـس الملـك فيـصل بهـذا
الحجـم. كـمــــا يقــــول الـــسـيــــد

تحسين قدري بهذا الصدد.

انكــاره مـن حـيـث
تـعــــــــــــداد افــــــــــــراد
الجــــــيـــــــــــــش مــــــن
مخــتلف المـــراتـب
في عــــــــــــــــــــام 7932
وحــسب الــوثــائق
)9869( رجـــــــــــــــــلا
وفي 27 حــــزيــــران
.7930اقـــــــــــــــــــــــــــــــــــر
مـجلـــس الــــوزراء
خــــــــــطــــــــــــــــــة وزارة
الــــدفــــاع بــصــــدد
تــــأسـيــــس القــــوة
الجـوية العـراقية
وفي 22 نــيـــــســـــــان
7937 وصـلت اول
مجــمــــــوعــــــة مــن
الـــــــطــــــــــــــائـــــــــــــــرات
الـعـــــــراقــيـــــــة مــن
لنـدن الـى بغـداد

بـقيــادة طيــارين عــراقـيين وفي
20 نـيسـان 7932 تـالف السـرب
الاول للطيران العراقي.وشهد
تـقلـــصــــــا في عــــــدد الـــضــبــــــاط
والافراد البـريطانـيين والهنود
وجـنــــود اللــيفــي العــــاملـين في
العـــراق.ولكـن هــذا لـم يـخفف
التــوتــر بـين الملك ونــوري هــذا
ويـــبـقـــــــى الـعـــــــامـل الـــنـفــــــســـي
يحتفظ بقـوته فيمـا الت اليه
الـعلاقــــــات بـــين الملـك فــيــــصل
ونــــوري الـــسعـيــــد فــــان جـمــيع
الـشـواهــد المتـوفـرة تـشيـر الـى
مـــا لايـبقـي مجـــالا للـــشك في
ان الغيرة وجـدت طريقهـا الى
قلــب الملـك . فقــــد تــــألق نجـم
نـوري الـسيــاسي الـى درجـة ان
المصـادر البــريطـانيـة الخـاصـة
بــــــــدات تــــضـع شـخــــصـــيـــتـه في
مــسـتــوى واحـــد مع شخـصـيــة
المـلك .وقــد اتــسـمـت المــدة بـين
عـــــــــــامــــي 7930و 7932 بـهـــــــــــذا
الاتجـاه وقـد تحـدثت الـوثـائق
البــريـطــانيــة الخــاصــة ومـنهــا
p.s.opGit 210)( الوثيقة
عـن تطلعات نـوري الى أنـظمة
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وفي يـــــــــــــــوم 25 ايــلـــــــــــــــول 7932
عـنــدمـــا تحقق دخـــول العــراق
الـى العـصبـة ابـرق الـى بغـداد
في التـاريخ اعلاه مبـشرا بـرفع
الـعلــم العــــراقـي فــــوق ســــاريــــة
مقـر العصبـة مع اعـلام الدول
الاخـــرى يـــوم 3 تــشـــريـن الاول
واقـــتــــــــرح ان تـــــطـلـق المــــــــدافـع
اطلاقـــــاتهــــا ابــتهــــاجـــــا بهــــذه
المناسبـة. وهكذا اصبح العراق
العضــو السـابع والخمـسين في
العصبة وثالث دولة في الشرق
الاوســــط تــــــــدخـل المـــنــــظـــمــــــــة
الـــــدولــيـــــة.وقـــــد صـــــوتــت الـــــى
جانب قبـول العراق )52( دولة
مـن اصل )56( دولة وبعـد هذا
اصــبـح نـــــــوري الـــــسـعــيـــــــد اول
منــدوب عـــربي يــدخل عــصبــة
الامم. وبعــــــد صـــــــدور القــــــرار
القــى نــوري الـسـعيــد خـطــابــا
امــــــــــام المجـلــــــــس شــكــــــــــر فــــيـه
الحضـور على قبـول العراق في
العــصبــة واكــد لهـم ان العــراق
يقـــــدر حـق تقـــــديـــــر الــــشـــــرف
العـظـيم الــذي احــرزه في هــذه
الجمعيـة.وان الشعـب العراقي
لــم يـــنفـك قـــط عــن الــتـــطـلع
بـكل اشـتـيــــاق الــــى اســتقـلاله
الـــتـــــــــام والـقـــــطـعـــي...وبـعـــــــــد
الـــتــــــــوافـق الـــتــــــــام بـــين المـلــك
ونـــــــوري خـلال وزارتـه الاولـــــــى
ومــاقـــدمه نــوري مـن انجــازات
سواء قبل الـوزارة او في الوزارة
تشيـر لنـا بعض الـشواهـد الى
انـه بــــــــدأت شـقــــــــة خـلاف بـــين
الملك ونوري السعيد في وزارته
الثــانيـة. وقــد زاد الخلاف بين
المـلك ورئيس وزرائه واهم هذه
العوامل التي سعرت النار بين
الملـك ونــــوري مــــوقف الاخـيــــر
مـن الجـيــش حـيـث كـــان نـــوري
يــسعــى الــى تـطــويــر وتــوسـيع
الجـيــش ومـــوقـفه مـن قـــانـــون
التجنـيد الالـزامي وفي وزارتي
نوري السعيـد الاولى والثـانية
قـــد طـــرأ تقـــدم علـــى الجـيــش
وهـــــذا مـــــالايــــســتـــطـــيع احـــــد

اشـــــــار فــيـهـــــــا الـــــــى ان حـــــــدود
العـــراق مع ســوريــا مــرســومــة
بــشـكل جـيـــد.واذا كـــان هـنـــاك
بعـض الـشكـوك حـول الحـدود
مع ســـــوريـــــا فـــــان الحـكـــــومـــــة
العــراقيـة مـستعــدة للمـوافقـة
علـى مايصـدره مجلس عـصبة
الامم.كـمــــا عــــرض عـن رغـبــــة
العــراق في تـثـبـيـت حـــدوده مع
سوريا وفقا للحل المتفق عليه
في 9 كـــــــــــــــــانـــــــــــــــــون الاول 7937
كـــتــــــســـــــويـــــــة مـحـــــــددة لـــتـلـك
المـســالــة. ولهــذا نــرى اهـتـمــام
نـوري الــسعيــد بهــذه القـضيـة
قــد ســافــر الـــى جنـيف مـــرتين
لمــتــــــابعــــــة القـــضــيــــــة بـــنفـــــسه
.الاولى في 3 حزيـران.والثانية
في 4 كــــــــــــــانــــــــــــــون الاول عــــــــــــــام
.7937ولجهــود نــوري الـسـعيــد
المـبــذولــة في هــذا المجـــال فقــد
اهـــــتـــــمـــــت بـهــــــــــــــا الاطــــــــــــــراف
المـعــــنــــيــــــــــة.فــــنــــــــــرى هــــنــــــــــا ان
البـريطـانيـين اهتمـوا بـنشـاط
نـــوري الـــسعـيـــد هـنــــاك وذلك
كما تشير الوثائق البريطانية
حول هذا المـوضوع. حتى انهم
رغـبــــوا في ان يكـــون هــمفـــريـــز
بجـانـبه في الفنـدق الـذي نـزل
فــيـه بـجــنــيـف كــمـــــــا اهــتــمــت
الــصحف المـصــريــة والـســوريــة
ونــشـــرت مقـــالات عـن الجهـــود
المـــبـــــــــذولـــــــــة مـــن قـــبـل نـــــــــوري
الـسـعيــد لــدخــول العــراق الــى
عصبـة الامم.والجديـر بالـذكر
انه في 74 نـيــســـان 7932 اقـــرت
الـلجـنــــة المـــــؤلفــــة الـتـعهــــدات
الـــتـــي قــــــــدمـهــــــــا نــــــــوري الــــــــى
العـــصــبــــــة بعـــــد ان وجــــــدتهـــــا
لاتــتعــــارض مـع روح القــــانــــون
الاسـاسي وعـند اقـتراب مـوعد
قــبـــــــول العـــــــراق في العـــصــبــــــة
بــصــــورة رسـمـيــــة ســــافــــر الــــى
جنيف مـرة ثالثـة لمتابعـة هذه
القـــضــيـــــة ومــن هــنــــــاك ارسل
برقية عـاجلة يبشـر فيها زوال
جـمـيع الـعقـبـــات امـــام دخـــول
العـــراق في المنــظمــة الـــدوليــة.

اجــــل ان)يـــــــــــتـــــــــــم
تقـديم مسـاعدات
منـظمـة الـى هـذه
المـشاريع( وبصورة
اوســـع مـــــــــن اجـــل
حـمــايــة المــشـــاريع
الوطنـية.لقد كان
نــــــوري الـــــسعــيــــــد
يـــرى في الانتــداب
)كـــــابـــــوســــــا يجــب
الـــتـخـلــــص مـــنـه(
ومـــــــن اجــل ذلــــك
ولــضـمــــان دخــــول
العــــــراق عـــصــبــــــة
الامم نــــــــراه اقــــــــد
اولى هـذه المسـالة
جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
اهـتـمـــامه.فــسعـــى
بـكل جهـــد لـــرسـم
الحدود مع الدول
المجاورة بكونه من مستلزمات
الــــــــــدخــــــــــول الــــــــــى عـــــصـــبــــــــــة
الامم.وكما تدل الـوثائق نجد
ان نـوري الــسعيـد قـد تـصـرف
بروح ايجابية من اجل تسوية
قضـايـا الحــدود مع حكـومـات
نجـد وشـرق الاردن والكـويت .
وبــــرغـم مـن المــــوقف الـــسلـبـي
لـلـحــكــــــــــومــــــــــة الايــــــــــرانــــيــــــــــة
وتجـــــــاوزاتهــــــا الحــــــدوديــــــة في
حـزيـران 7937 وضغطهـا علـى
بعض الـعشـائـر المـتنقلـة نجـد
هنـا نـوري الــسعيـد قـد حـاول
مـن جــــانــبه اســتغـلال كل مــــا
مـــن شـــــــانـه يـخـــــــدم تحـــــســـين
الـعـلاقــــــــــات بــــين الــــبـلــــــــــديــــن
المجــــــاوريــن فــنــــــراه هــنــــــا قــــــد
اوصـى مثلا مـتصـرفي الالـويـة
الحـــــــدوديـــــــة بـــــــاخـــــــذ جــمـــيع
الاجــــــراءات لمـــنع الايــــــرانــيــين
الـهــــــــــاربــــين مــــن الخــــــــــدمــــــــــة
العـــسـكــــريــــة الاجـبــــاريــــة مـن
اللجــوء الـــى العــراق. وكـثــرت
شكـــوكه في اثــارة المــشـــاكل مـن
قـــبل فـــــرنــــســـــا الــــــذي يعـــــرف
بنـياتـها فقـد كتـب مذكـرة الى
السـكرتير العـام لعصبة الامم

ـ
ـ

صور واحداث

شارع الملك فيصل الأول في الصالحية.. فارغ ونظيف
الملك فيصل الاول( والذي
تغـيـــــر بعـــــد احـــــداث ثـــــورة
ــــــــى اســـم 74تمــــــــوز 7958 ال
ــــــــــد شــــــــــارع )جــــمــــــــــال عــــب
النـاصـر( وكــذلك انــسحب
هــــذا الاســم علــــى ســــاحــــة
الـتـمـثـــال الحـــالـيـــة، فـيـمـــا
ظل النـاس يـطلقـون عـليه
تـسميـة شارع )الـصالحـية(
ــــــــيمـــنـــــطـقــــــــة ــــــــة ال ــــــســـب ن
الصـالحيـة الـتي يختـرقهـا
ومــا زالــوا كـــذلك يـفعلــون

فلاحظ..!!

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

نـظــافــة الــشـــارع وارصفـته
وصـفــــــوف الــنـخــيـل الــتــي
تـــزيـن جـــزرته الـــوسـطـيـــة،
الـتـي مــــا زالــت لهــــا بقـيــــة
ــــــوجه ـــــة صـــــامـــــدة ب ـــــاقــي ب
عوادي الـزمن حتـى يومـنا
ــــــــالامــكــــــــان الحــــــــاضــــــــر، ب

ملاحظتها ومشاهدتها..
المـلفـت في الامـــر.. ان هـــذا
الـشـارع الــذي سبق لامـانـة
العـاصمـة ان أطلقـت عليه
عـند افتـتاحه في ثلاثـينات
القـرن المنصـرم اسم )شارع

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

إعداد: فاخر الداغري
)الحلقة الرابعة(

كان يـوم الثلاثـاء الموافق 73/ 8 /
7946 مـوعــد الجلـســة الثــانيـة في
محـكــمــــــة جـــــــزاء بغــــــداد الأولــــــى

وحاكمها السيد خليل أمين.
غـــصــت ســـــاحـــــة المحـــــاكـــم بجـــمع
غـفيــر من المــواطـنين حـيث كــانت
المحــاكـمــة تــسـتــأثــر بــاهـتـمـــامهـم
ولهـــــا صـــــدى واسعـــــا فـــــالأواســط
الشعبية ببغداد والمحافظات، فما
كـــــان مــن الــــشـــــرطــــــة إلا تفــــــريق
المحــتــــشــــــديــن مـــضــــــافــــــا إلــــــى إن
الحـــــــاكـــم جـعـلـهـــــــا ســـــــريـــــــة رغـــم
اعـتــــراض وكلاء الــــدفــــاع الـبــــالغ
عــددهم )39( وكـيلا من المحــامين
الشهـود لهم بالكـفاءة والشجـاعة

أشهر المحاكمات الصحفية في العراق:

مـــــــــــاذا جـــــــــــرى في محـــــــــــاكــــمـــــــــــة صـحــــيـفـــــــــــة صـــــــــــوت الأهـــــــــــالي 
جـرت المــرافعــة وطلب الجــادرجي
نـقل الــــدعــــوى إلــــى حــــاكـم آخــــر
مهـــــددا بـــــالامــتــنـــــاع عــن الــكلام
وانـسحـاب الـدفـاع، فقـرر الحــاكم
تــأجـيل الــدعــوى إلــى 7 / كــانــون
الأول / 7946 بــنـــــاءا علـــــى طلــب
الادعـــاء العـــام لإعـطـــائه فـــرصـــة

لتقديم أقواله..
وفي 2/ تــــــــشــــــــــريــــن الأول / 7946
اصـدر حــاكم جــزاء بغـداد حـكمـا
بـحجـــز جـــريـــدة صـــوت الأهـــالـي
وحجـبهــا عـن الـصــدور إلــى حـين
ظهــور نـتـيجــة الــدعـــوى المقــامــة
ـــــــــؤول ـ ـ ـ عـلــــــــى مــــــــديــــــــرهــــــــا المــــــسـ

)الجادرجي(.

وقــــررت إطلاق ســــراح الجــــادرجـي
بكفـالـة قـدرهــا )مئــة دينـار( لـكن
التـربص والمتـابعة وسـبق الإصرار
واختلاق أسباب التـوقيف وانتهاز
الفــــرص للانـتقــــام ظلـت قـــائـمـــة
ضـد الجــادرجي مـن قبل مـحكمـة
جـــــــــزاء بـغـــــــــداد لا لــــــشـــي بـل لأن
الجادرجي زعيم وطني غيور على
شـعبه مخلص في عمله الـسياسي
وعـلــيـه أوقـفــت مـحـكــمـــــــة جـــــــزاء
بـغــــــــــــداد الجــــــــــــادرجــــي مــــن 71 -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول / 7946 ودخـــــل 30ايـــــل
الجـادرجـي علـى أثـره المــستـشفـى

لمرضه.
وفي 74/ تــشـــريـن الـثـــانـي / 7946

ـ

وتـعـــــــطـــــيـل صــــــــــــــوت الأهــــــــــــــالـــــي
والخــــضـــــــوع الــيـــــــومــي لمـــــــراقــبـــــــة
الـــــــشـــــــــرطـــــــــة. وفي 71 / 8/ 7946
نـــظــــــرت محـكــمـــــة جــــــزاء بغـــــداد
بــــصـفـــتـهـــــــا الاســـتـــئـــنـــــــافـــيـــــــة في
الاسـتـئـنـــاف المــتقــــابل بــين وكلاء
الجـــادرجـي والمـــدعـي العـــام، فقـــد
غـصت سـاحــة المحكمـة بجمـاهيـر
غفـيــــرة حــضــــرت لمـتـــــابعــــة سـيــــر
المحـاكمــة، والقي محـامـو الـدفـاع
دفـــوعــــاتهـم الـتـي ســبق عــــرضهـــا
مـلخــصـــــة والقــــى نــــائـب المــــدعـي
العــــام الـــسـيـــــد سعـيــــد الـــصفــــار
خـــطـــــــابه الخــــــاص بــــــالــتـكــيـــيف
القــــانــــونــي لقــضـيــــة الجــــادرجـي
وتـفـــــــريـق الـــــــدعـــــــوى إلـــــــى ثـلاث
دعاوى حسب المقالات التي أحيل
بموجبها الجادرجي للمحاكمة. 
وجـــــاء القـــــرار بعــــد الاسـتـئـنــــاف
بـــتـخـفـــيــــض عـقــــــــوبــــــــة الحـــبــــــس
الـــشــــديــــد لـلجــــادرجـي مـن سـتــــة
أشهـر إلى شهـرين وإلغاء المـراقبة
مـــن قـــبـل الـــــــشـــــــــرطـــــــــة وإلـغـــــــــاء
التعطيل النهائي لصوت الأهالي

وجعله أربعة أشهر فقط.
وفي 22/ 8 / 7946 مـــــيـــــــــــــز وكـلاء
الـدفـاع قـرار المحـكمـة الـكبـرى في
محكـمة تميـز العراق، وفي 21 / 8
/ 7946 قــــررت محـكـمــــة الـتـمـيــــز
الامــتــنـــــــاع عــن تــــصـــــــديـق قـــــــرار
الـتجـريم والحـكم الـصـادريـن من
حـــــــــــاكــــم جـــــــــــزاء بـغـــــــــــداد ضـــــــــــد
الجــــــــادرجـــي ثـــم الامـــتـــنــــــــاع عـــن
تـصـــديق قــــرار المحكـمــــة الكـبـــرى

مــشفـــوعـــة بـــالأدلـــة الـتفـنـيـــديـــة
وبـلـغـــــــة الخــــطـــــــاب الـــــســيـــــــاســي
المــطـــالـب بجـعل الــــديمقـــراطـيـــة
سبيلا يجـيز الأحـزاب السـياسـية
ويجيز المعـارضة ومنح الـصحافة
حــــــريــــــة العـــمل في الــــــدفــــــاع عــن
حقــــــوق الـــــشعــب )وان حــــــرمــــــان
العراق مـن ممارسـة الحريـات هو
الخطـر علـى كيـانه وعلـى سلامـة

الدولة(.
ثـم أكـــد علـــى إن: )حـــريـــة الـــرأي
كـانت ولم تـزل أسـاس الحضـارات
والــسـبـب في تـطـــويـــر المجـتـمعـــات

والسير بالحضارة إلى امام(.
وقد طعن في خـطابه بعدم صحة
ثـمانـي فقرات في ديـباجـة الاتهام
الـذي وجه إلـى العمـال المضـربين

في شركة كركوك.
أمــا المحـــامي عــزيــز شــريف فــانه
تـــولـــى الـــدفـــاع في تفـنـيـــد أربعـــة
أركـان مما ورد في ديـباجـة الاتهام
مــدعــومــة بــالـتحلـيل القــانــونـي
الــــدقــيق بــــالاسـتـنــــاد إلــــى المــــواد
التـشــريعيــة وتكيـيفهـا القـانــوني
طـــاعـنـــا في ابـتعــــاد المحكـمـــة عـن
التـقيــد بــالنـصــوص القــانــونيــة،
وقـــــــــــد اســــتـغـــــــــــرق دفـــــــــــاعـه أربـع

صفحات فولسكاب أيضا.
وفي 74/ 8 / 7946 قــــــــــــــــدم وكــلاء
المتهم لائحـة استئنافـية تضمنت
صـفحــتــين فـــــولــــسـكـــــاب وبــــســبع
نقــاط تـضـمـنـت دحـضــا لمــا جــاء
بقــرار الاتهــام الــذي نجـمت عـنه
ثـلاثـــــــــة إحــكـــــــــام هـــي: الحـــبـــــــس

حــالــة الــرفـض في قــضيــة مـــا عن
طريق )التنفـيس الكلامي( الذي
لايؤخـذ به رغم قانونـيته،ما أكده

الجاد رجي في الجلسة الأولى.
والتفسيـر الثاني: إن عـلى صعيد
الــــــشـــــــارع حــــــس وطـــنـــي مـــــــرهـف
بـــالـــشعـــور بـــالــظلـم والاضــطهـــاد
يـنـبـــري له أكـثــر المحــامـين كفــاءة
لطــرحه من وجهــة نظـر قـانـونيـة
بحيث تحولت قاعات المحاكم إلى
مبـاراة خـطــابيـة قـانــونيـة تـطـرح
بـــطـــــــابع ســيــــــاســـي يقـــصــــــد مـــنه

التقويم وإبداء الرأي.
لقــد استغـرقـت مطـالعـة محـامي
الــــــــــدفــــــــــاع عــــن الجــــــــــاد رجــــي في
موضوع الاستئناف والتميز )20(
صـفحــــة فــــولـــسـكــــاب حــين أعلـن
الأستاذ المحـامي حسين جميل أن
وكـلاء المتـهم قـد قــسمـوا دفـاعـهم
إلى ثلاثـة أقسام كـون الجاد رجي
محـــال عـن ثلاث دعــــاوى أدمجـت
في واحــــدة لـكــنهــــا ظلـت تـتــطلـب
الـرد علـى كل واحـدة علـى انفـراد
حـيث القــى الأستـاذ قــاسم حـسن
المحـامـي نيـابــة عن هـيئـة الـدفـاع
دفـــــــــــاعـه في )بــــــطـلان إجـــــــــــراءات

المحكمة(.
والقـــــى الأســتـــــاذ حــــســين جــمــيل
دفـــــاعه عـن )الـنــــاحـيـــــة العــــامــــة
للقـضيـة( والثـالث تـولاه الأستـاذ
ــــــــوع: ـ ـ ـ عـــــــزيـــــــز شـــــــريـف في مـــــــوضـ
)التطبيقات القانونية للقضية(،
وقـد استغرق دفاع الحامي حسين
جمـيل خمس صفحـات فولـسكاب

الأدبية في الخطاب القانوني.
جـرت المحـاكمـة بـوضعهـا الـشكلي
التقليـدي ثم اتخذ الحـاكم قرارا
بتـأجـيلهـا وتــوقيف الـسيـد كـامل
الجــــــاد رجــي إلــــــى يــــــوم الـــــســبــت
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لـــم يـقـــتـــنـع مـحـــــــامـــــــو الـــــــدفـــــــاع
بـــالتــأجـيل فـميــزوا قــرار الحـــاكم
لــــــدى المحـكــمــــــة الـكــبـــــــرى فعــــــاد
الحــــاكـم ونــظــــر في الــــدعــــوى ثـم
أخـــتلــت المحـكــمــــــة لمــــــدة ســــــاعــــــة
لإصـــدار القـــرار، وقـــد اسـتغـــرقـت
ديـبـــاجــته صـفحـتـين فـــولـــسكـــاب
ــــة ـ ملأتهـــا المحكـمـــة بـتهـم مـــوجهـ
إلــــــــى الجــــــــاد رجـــي وهـــي عــــــــرض

لمقالات كان قد كتبها سابقا..!
كــــــــان قــــــــرار المحــكـــمــــــــة الحـــبــــــس
الــشـــديـــد لمــــدة )6( أشهــــر للجـــاد
رجــي وتعــطــيل جـــريــــدته )صـــوت
الأهـــالي( بـصفـــة دائمــة ثـم وضع
الجاد رجـي تحت مراقبة الشرطة
لمـدة سنة وبعد انـتهاء محكومتيه
في وقـــت يلاحـــظ فـــيه أن حـــــريـــــة
الــــدفـــــاع في محــــاكـم الجــــزاء عـن
المـتهمين كـانت تـتسـم بالحـرية في
إطــــــــالــــــــة الـــنـفــــــس وســـيــــــــادة روح
الـتعــاون المـتفــاعلــة بين المحــامين
وكانـوا يهبون للـدفاع في القـضايا
الــسـيــاسـيــة وكـــأنهـم رجلا واحــدا
يـتـبـــارون في عـــرض دفــــوعهـم عـن

المتهم.
هذا التعـامل يخضع لتفـسيرين:
الأول هــــــــو اســـتـهـلاكـــي مـــن قـــبـل
الـــسلــطـــة وامـتــصـــاص جـــزء مـن


